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البحوث ه1١‏ 
إل إل 
المكان الرواتى فى سقيفة الصفا 


قسم الأدب - كلية اللغة العريية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


نعود أهمية الكعاية هو رواية اشفيفة الضها) الب سيمية ازليها 
أهمية شخصية الكاتب المدروسة (حمزة بوقري[١)‏ بوصفها شخصية 
لم تجد العناية التي تستحقها موازنة بغيرها من شخصيات الأدب 
السعودي وال هلاه الأهمينة يوعيهنا البكر يقيسة المخصمن في 
جانب من.جوائب الثفاغة والآدبء في المرحلة التي ظير فيه الكاتب 
كان اغلب الكتتاب يميلون إلى الككابة الشاملة شيكتبون الشغر إلى 
جانب المقالة والقصة» بينما نجد أن (حمزة بوقري) يتجه ناحية الفن 
القصصيء والقصة القصيرة على وجه الخصوصء دراسة؛ وترجمة: 
وكالينا . وجاء هذا العمل القصصي موضع الدراسة نتاج هذه الخبرة 
القتدية واتكشانية وقطورا بجر تدك الضعرية وهو ما يديره غن 
تجارب الآخرين من معاصريه في هذا الحقل. 

وتمثل أهنمينة النض الذي بين آيدينا كاني السببين: فقد لعيت 
الرواية عناية من الدارسين, فعدها السيد محمد ديب 'وثبة كبيرة في 


)١(‏ حمزة محمد بوقريء ولد في الطائف, وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمكة؛ ثم 
ابتعث إلى كلية الآداب جامعة القاهرة. وحصل منها على درجة اللسانس؛ عمل في 
الإذاعة السعودية؛ وإدارة المطبوعات:؛ وترقي حتى صار وكيلا لوزارة الإعلام: ثم 
تفرغ للأعمال التجارية إلى أن توفي - يرحمه الله - سنة 7١4١ه؛‏ انظر التعريف 
بالكاتب في ظهر كتاب: حمزة بوقريء بائع التبغ؛ الطبعة الأولى؛ (تهامة؛: جدة, 
١‏ ه/ ١15181م).‏ وحمزة بوقريء القصة القصيرة في مصر ومحمود تيمورء, 
الطبعة الأولى: (د.ن: الرياض؛ 1599ه/ 51/35ام). 


ليل 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


الرواية السعودية('). وأكد آخرون على النضج الكبير الذي تميزت 
به(") حتى عدوها مما "يستحق أن ينسب إلى الروايات العالمية"(4), 
وبناء على هذه القيمة جاء تناول الدارسين لهذا النص» والتركيز على 
عنصر المكان فيه بصفته أبرز عناصره الفنية. 
مفهوم المكان: 
يأخذ المكان منزلة كبيرة في العمل الروائي. فهو كما تصفه سيزا 
قاسم 'الإطار الذي تقع فيه الأحداث(*). وقد اهتمت الدراسات 
الروائية المزكرا 0 وأثره في النص الرداكي لحمو من عنصر 
الروائي. 
يتعاطى الدارسون مصطلحين اثنين في دراساتهم للمكان الروائي. 
الأول: المكان, والثاني: الفضاء.ء ويذهب بعضهم إلى التفريق بينهما 
التي تقو م عليها الحركة 00 قالعلاقة بين المكان والفضاء 6 
يمك إل يكو اتات محجانا مجان حك من مسالات الج 
الرواكي 7 في حين يرى آخرون أن الفلاسفة المسلمين قد استعملوا 
المكان للدلالة على الع مهرد عن الشيء الذي يحتله ويجسده كمفهوم 
(1) فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطورء الطبعة الثانية, 
(القاهرة؛ المكتبة الأزهرية للتراث؛ 15١0‏ اه/ 1990١م)؛:‏ ص1١7.‏ 
(؟) انظرد. محمد صالح الشنطيء فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصرء 
الطبعة الأولى: (جازان: النادي الأدبي. ١١14١اه/‏ 1990): ص78. 
(؛4) أحمد فضل شبلولء: جماليات المكان في رواية سقيفة الصفاء قوافل؛ الرياض»؛ 
العدد 4: السنة ". جمادى الأولى 4١7‏ اه/ 151960م: ص/91. 
)0( بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ, الطبعة الأولى: (بيروت. 
دارالتتوير: 6لام)ء ص” .٠١‏ 
(1) د. حميد لحمدانيء بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيء الطبعة الثانية, 
(بيروت. المركز الثقافي العربي. 1997م)؛ ص54. 
(2) المرجع السابق» ص 57. 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 /ا١١‏ 


قائم بذاته مستقل عن محتواه وهو بهذا يصبح مقابلا لمفهوم الفضاء 
(ع0م5): و'يحوز على المشروعية في التداول النقدي7": وبناء عليه 
يصبح الاختلاف في المصطلح لا يعود إلى الاختلاف في دلالة 
الوضعء بمقدار ما يعود إلى التعود والانتشار. حيث "شاع 0 
مصطلح المكان في المشرق العربي. والفضاء في المغرب العربي'(1 
وعلى هذا فإن الدراسة ستتعاطى مصطلح المكان؛ في عنوان الدراسة: 
وكقهمن مه |اقتخباء: نتاح على اثهاه المشتاوكة السبايق الدووة» وكسازنة 
في الدلالة على المعنى معه؛ وستراوح بينهما في الاستخدام في الدراسة. 
المكان في (سقيفة الصفا): 
يعد المكان في (سقيفة الصفا). من أهم القضايا التي يتناولها 
النصء وذلك ابتداء من العنوان الذي يعني أن ما يحويه هذا الكتاب 
بين دفتيه هو سقيفة الصفاء وسقيفة الصفا هي إحدى الأمكنة التي 
ترد في النص وتأخذ موقعاً محدداً بينها. وقد انتبه عدد من الذين 
تناولوا هذه الرواية إلى أهمية المكان فيهاء فجاء تناولهم لهذا النص 
في حقل دراسة البيئة بجانبيها الزماني والمكاني(' '): وأشار الدكتور 
القحطاني إلى عبقرية الكاني وقور على استمار كبرت في التعامل يخ 
النصوص العربية والأجنبية دارساً ومترجما في التوظيف الفني للمكان 
في الرواية!''. ومن هنا فإن دراسة المكان في النص تأتي بمثابة 
الكشف عن أهم جوانب النص الفنية: وأبرز ما يحيل إليه من دلالات. 
() خالد حسين الحسين. شعرية المكان في الرواية الجديدة الخطاب الروائي لإدوار 
الخراط نموذجاً. كتاب الرياض 85 (الرياضء. مؤسسة اليمامة الصحفية, ١٠٠٠م),‏ 
ص١1.‏ 
(9) المرجع السابق» ص١8.‏ 
)٠١(‏ انظر: محمد السيد ديب؛ مرجع سابق. ص707؛ ومحمد صالح الشنطيء؛ مرجع 
سابقء ص7. 
)١١(‏ انظر: د. سلطان القحطانيء الإبداع الروائي في عقدين. أبحاث الملتقى الأدبي 


عقدان من الإيداع الأدبي السعودي, الطيعة الأولى» القصيم, النادي الآدبي. 
177 اه)ء ص778. 
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د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


يذكر أحد الدارسين أن الدراسات في المكان الروائي لم تكتمل 
بعد. وأنه "لا وجود لنظرية قائمة في التفضيء السردي(''), وهو ما 
يعني أن هذه الدراسات المتعددة المتجهة إلى النص الروائي هي في 
أغلبها أفكار عدة. ومختلفة في هذا الصددء ومن هنا فإن الدراسة 
هنا لا تلتزم نظرية محددة بمقدار ما تحاول طرح أفكار عدة لدراسة 
ظاهرة المكان في النص الروائي. ومحاولة الكشف عما يمكن أن يؤديه 
المكان في تجلياته المختلفة في النص من حيث وضوح المكان أولاً 
وقيمته في الموقف الكلي للنص ثانياً. 

يحيل النص إلى عدد من الأمكنة. تتسم جميعاً بأنها ذات بعد 
واقعيء لكن النص الروائي نص لفوي 'لا يشاكل الواقع المادي ولا 
يحاكيه وإن بدا كذلك وحصل عند القارئ شعور من هذا القبيل(5), 
ومن هنا فإننا لا نستطيع الاعتماد على البعد الواقعي في معرفة هذه 
الأمكنة لا سيما أن الناص في عالم النص التخييلي لا يعرف هذه 
الأمكنة؛ ولا يحدد العلاقة بينها من حيث الجزئية والكلية؛ فنحن لا 
نعلم من النص مثلا ما موقع مكة من سقيفة الصفاء وهل (مكة). 
مثلا اسم محل داخل سقيفة الصفاء أو أن سقيفة الصفا مكان داخل 
مكة. وهو الأمر الذي ينطبق على عدد من الأمكنة المذكورة في النص. 
ولذا فإننا سنستعين بالبعد الواقعي للمكان في تحديد ملامح المكان 
التتخييلي في النصء؛ وسننطلق من الواقعي في كشف علاقات 
الجزئية والكلية بين الأمكنة والحكم عليهاء دون أن نتجاوز ذلك إلى 
إلغاء ملامح المكان التخييليء. ومحاولة النص تقديم صورة جديدة 
للمكان. وطريقة تقديمه. 


)١١(‏ هنري مترانء المكان والمعنى» الفضاء الروائي. ترجمة عبدالرحيم حزلء (المغرب, 
أفريقيا الشرق؛: 7"١٠٠م)؛.‏ ص0؟1. 

(؟1١)‏ محمد ناصر العجميء الظاهر والخفى في النص: القصة نموذجاً. صناعة المعنى 
وتأويل النص؛ (تونس: كلية الآداب؛ 1997م)؛: ص570؟. 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" ١١94‏ 


طريقة تقديم مفردات المكان: 

يقوم النص الروائي في بنائه على نمطين من الكتابة: الوصف, 
والسرد. يمثل الوصف أداة تشكل صورة المكان: بينما يشكل السرد 
أداة الحركة الزمنية في الحكي(*!). وعلى هذا يصبح تقديم المكان 
الروائي من مسؤوليات الوصف ووظائفه بالدرجة الآولى؛ وهو ما يعني 
أنه سنكجد قييكه من ارساطه ييتصبر من صاصر البناء اتوواك. إلا 
أن الدلالة على صورة الشيء المسرود في النص الروائي ليست مقتصرة 
على المقاطع الخاصة بالوصف, ولكنها تتجاوزه لآن تكون مستنبطة 
من مقاطع السردء ومن هنا جاءت مقولة (جيرار جنت عناعمء0 .0): 
"إن الوصف من غير حكي أشد صعوبة من الحكي بدون وصف (95), 
وهو ما يمكن أن يسمّى السرد الوصفيء ويكون قسيماً للحكي 
الخالص في السرد.ء ومن هنا جاء المكان في هذا النص على 
طريقتين: الوصف الخالص. والسرد الوصفيء؛ وسنبد! بالحديث عن 
السرد الوصفي؛ لأنه السمة الغالبة في تقديم المكان. 

١‏ -السرد الوصفي: 

اعتمد النص تقنية تقديم المكان من خلال الحكي في تقديم معظم 
أجزاء المكان الروائي. فجاءت معظم الأمكنة المركزية عن هذا 
الطريق: المنزل؛ المدرسة؛ المسجدء الشارع. واتسمت هذه التقنية بعدم 
الخوض بتفصيلات المكان الدقيقة؛ ودمج المكان في أجواء الحياة في 
النصء؛ وهو ما يعني بعث الحياة في المكان» وقد أدى الاعتماد على 
هذه التقنية إلى تقديم المكان من خلال الوظيفة التي ينهض بها في 
المكان الكلي؛ وليس من خلال صورته؛ الآمر الذي جعل ورود صورة 
المكان درجة ثانية بعد وظيفته. وجعل هذه الأمكنة بمثابة البؤر 
النصية التي يقوم عليها العمل الرواتي؛ ومن هنا يمكن أن نعد النص 

.8١ انظر: حميد لحمداني؛ مرجع سابقء ص‎ )١4( 
. ميشيل رايمون, التعبير عن الفضاءء الفضاء الروائي؛ مرجع سابقء ص"‎ )15( 
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د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


قد استخدم تقنية المسكوت عنه المعروفة:؛ والاكتفاء بالجزء عن الكل؛ 
وكأ دكس النزل آو المدويسة ألو |السجد يت عضوو كل هذه 
الدلالات التي تحويهاء مما يعني أنها عوالم متضمنة في النص؛ وهو 
ما جاء النص موحياً بها. حين جعل حركة النص ترتكز عليها دون أن 
يعنى بتفصيل أجزائها.ء وذكر تفصيلاتهاء اعتمادا على خلفية المتلقي 
الفكرية عن هذه الأماكن. هذه السمة - السرد الوصفي - أسهمت 
في دمج المكان في النص الروائي بصفته جزءا من فعل السرد. وهو 
هنا اشفكن على موق هده الأماكن فى التمن» وعلى وظيمتها شجاعت 
أشبه ما تكون بأيقونات نصية تحيل على معاني في ذهن المتلقي. 
وتمارس دورها في النص من خلال ما ترتبط به في ذهنه؛ والأصول 
التي تنتمي إليهاء دون أن يكون هناك ظهور كامل ودقيق لهذه الأماكن 

ف القصي كسا آثينا لم حاهد حيرا من الكان الكلى للتدن».ومن هنا 
فاخ الصورة التي تظهر في ذهن المتلقي عن هذه الأماكن هي صورة 
ديد فى لعزن كجير متها حلي داهف هزها: ولبدن عن المكان وهذا 
الغياب في ملامح المكان التفصيلية يؤدي وظيفة نصية سنتحدث 
عنها فيما بعد. 

#دالوضف: 


ينهض الوصف بوظيفة كبيرة في العمل الروائي. وهو كما سبق 
القول قسيم السردء ومن خلاله يقدم الكاتب جوانب الفضاء في 
النص المختلفة» ويسميه بعض الدارسين (الوقفة) والذي يعني المقاطع 
الوصفية الخالصة؛ وسمي الوقفة؛ لآن الحكي يتوقف فيهاء ويكون 
الوصف هو السائدء. وقد ظهرت هذه المقاطع الوصفية الخالصة في 
النص؛ خاصة عند تقديم بعض جوانب المكان التي لا تتصل بحدث 
الرواية. ولا بالشخصية الرئيسة فيها. 

وقد قدم النص عن طريق الوصف أجزاء من المكان لم تكن قدمت 
من قبل؛ وأماكن أخرى لم تكن ظهرت في السرد الوصفيء وقد جاء 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" ١١١‏ 


على طريقة الوصف الخالص عدد من الأمكنة, فقدم الكاتب المنزل 
بصورة تفصيلية. غرفه. وأجزاءه. وقدم أيضا بعضٍ الجوانب في 
القيسة لذ تفكل أحراء هن الكان تصودار منا كل بهو من السكياء 
العام الذي يحيط بالعملية التعليمية. فتحدث عن أساليب الأساتذة 
في التعامل مع الطلاب. حيث تشيع التسمية بالآلقاب. والسخرية 
بهم؛ والأجواء التي تسود بين الطلاب أنفسهم من السخرية؛ أو 
التزاعات. 

وتمثل مشاطع الوضف في النص جزءًا كبيراً منه: وذلك أنها تحاول 
أن تتناول مسلامع عدة من المكان.» وتقدمه حتى ولو لم تكن هذه 
الأمكنة حقلا للحدث الروائيء أو أن الشخصية ارمق 
متصلة بها؛ مما جعل هذه الأماكن المقدمة لا تمثل فضاء لجزء من 
الحدث الروائي الكليء ولا تتصل بالنص الروائي إلا بصفتها جزءاً من 
المكان الكلي الذي دار فيه النصء وإذا وازنا بين عدد فصول النص 
المخصصة لتقديم جوانب المكان؛ والتي تندرج تحت الوصف, 
والفصول التى جاء فيها المكان فضاءً لأحداث فى النص تنتمى إلى 
[للأعكهيدة الرواقة اتحدقاها كاكة لصيفو نميف |تتسهيف الفصول 
البالغة أربعة وثلاثين فصلاً بينهما بالتساوي: وهو ما يكشف مقدار 
الحيز الذي شغله الوصف من النص. 

وإضافة إلى ما سبق قوله عن وظيفة الوصف الساعية لتقديم 
المكان: فإ متاك مبؤالاً عن قيمة الوضظ بالتسبة للسرد:وآخره فى 
تكوين دلالة النص؛ وتقديم جوانب من الدلالة لم تظهر من قبل. هل 
هناك وظيفة للوصف غير تقديم المكان؟ 

سبقت الإشارة إلى أن الوصف يستمد قيمته من قدرته على تقديم 
المكان» وإذا كان السرد يمكن أن يقوم بوظيفة الوصف من خلال ما 
سم السرة الوضشي: فإن هنذا يعني تجريد الوضت الخالص هن 
وظيفته الخاصة التي هي تقديم المكان» وهو ما يحصره في قيمته 
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د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


التزيينية التي كان عليها(''. الأمر الذي دفع بعض الدارسين إلى 
ربط أهمية المكان في الرواية؛ باندماجه في السرد أو تحوله إلى 
عنصر من عناصرطا"'". ويرون أن المكان أو الفضاء قد تحول إلى 
جزء من النصء وليس حلية كما سبق القولء ورأينا أيضا بعض 
المدارس التي تبتعد عن الوصف بحجة عدم اهتمام القارئ!"'). ومن 
هنا يآأتي سؤال البحث عن قيمة للوصف غير التزيين» وتقديم المكان 
الذي يقدم من خلال السرد الوصفيء الذي تظهر فيه الطاقات 
الوظيفية التي يمكن أن يقدمها الوصف فيما سوى ما ذكر والذي 
يتمثل في الدلالة التي يمكن أن يقدمها النص. 
هذه الدلالة/ الوظيفة يمكن كشفها من خلال اللغة التي يستخدمها 

الناص في وصف المكان وتقديمه؛ والمفردات التي قد تنتمي إلى مرحلة 
زمنية دون أخرى أو بيئّة مكانية أيضيا دون أخرى. كما يمكن أن تظهر 
من خلال موازنة المقاطع الوصفية بعضها ببعضء واستخراج دلالة 
متكاملة منها تسهم في تأويل النصء أو تضاهي دلالة السرد بوصفه 
قسيماً للوصف مستقلا عنه. كما يمكن أن نبحث في علاقة الوصف 
بالواصف أو بمعنى آخر علاقة الشخصية بالمكان الموصوف وهو ما 
يمكن أن نسميه صياغة الشخصية للمكان. من هنا يمكن القول بأن 
الوصف ينهض بعملية موازية للسرد في النص يمكن من خلالها إايضاح 
موقف السارد أو الشخصية الروائية وكيف تعيشء وهو ما سميناه 
بصياغة الشخصية للمكان وسنتناوله في موضعه:؛ وما الذي دفعها 
لتقمل ا مالها: هما كن الامكقره لوف فى هن النض بهذم الصورة: 
ولا يمنع من استثمارها في نصوص أخر. 

(11) انظر: سيزا قاسم. بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ, 

ص١٠ .1١‏ 
(17) انظر: حسن بحراويء بنية الشكل الروائي. الطبعة الأولى. (بيروت, المركز 
الثقافي العربي:590١م)؛:‏ ص7/8. 
(1) انظر: ميشيل رايمون: التعبير عن الفضاءء مرجع سابق؛ ص؛ ؛ . 
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في هذا النص نجد الوصف ينهض بدور كبير في تقديم المكان؛ 
ويكشف من خلال اللغة التي يعتمدها في تصوير الموجودات وأسمائها 
عن ملامح البيئة الزمنية والمكانية للموصوفات كما في المقطع الآتي 
الذي يصف فيه الخالة أسماء وهم في رحلتهم إلى المدينة: "انتحت 
سانب شن ةب .. وبدأت تزين نفسها... وتمشط شعرها وتدلكه 
بشيء من زيت «النارجيل» المخلوط ببعض الأعشاب... وعندما ارتاحت 
لمرآه... وضعت فوقه مثلثاً من القماش الأبيض ينتهي طرفاه بخيط 
يلف في مؤخرة الرأس يسمى «الشنبر» ثم «المحرمة» التي لفت فيها 
مقيضحيها .+ فاللفاعة البيضاء الطرة العواشى ».وال كات سمي 
والدورفب. ومح :ذلك وحمرة بحاصييا واكقمري(" 1٠‏ هالفافل مقل: 
الشنبرء المحرمة:؛ المدورة هي ألفاظ خاصة في المكان الذي ينقله 
السارد قد لا تكون معروفة في غيرهء ولذا ضهي جزء منه؛ ومثلها 
الألفاظ التي يستعملها في وصف منزله والتي تنتمي إلى المكان نفسه: 
أو وصفه للفعل الذي قام به وهو حزين يواجه صدمة نفسية: 'ولم 
ينقذني شيء سوى الركض نحو الحرم - ملاذي الأخير دائماً - حيث 
أخذت أطوف حول الكعبة > سيف بده سني - حتى لم أعد أدري كم 
شيفا طفت. وقد أنهيت ذلك بشربة زمزم دافئة. أخذتها من دلو البئر 
مباشرة... حتى أحسست أن أضلاعي تكاد تتفقص من الامتلاء'(”'). 

هذه الآلفاظ المستخدمة في تصوير الأشياء والآأجزاء المختارة 

في الموصوف تتقق مع البيئّة المكانية التي تفرق بين أن يشرب 
الإنسان زمزماً من الدلو أو من إحدى تنكات الصفيح المجاورة؛ والتي 
تجد الحرخ ملاذا دائما لها. وتربط هذه الأفعال بسلسة تؤدي معنى 
والعدا بتكام «الحري الطراك ماد تسزى الشدزي بحىى فصن 
الآضلاع. 


(15) حمزة بوقري, سقيفة الصفا. ص5 . 
0 المصدر السابق. ص .١7١‏ 
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على أن لغة الوصف لا ترقى لآن تتماهى مع المكان؛ أو تحاول أن 
تقدم شعور المكان حيال الأشياء الأخرى مما يسمى بأنسنة المكان» أو 
صورة المكان في وعي السارد والتحول إلى اللغة الشعرية: فالنص 
يلتزم في معظم أجزائه النقل الخارجي للمكان وبوصفه ناقلاً من 
الخارج دون أن يقدمها من الداخل أو يوحي بتداخله معها. 

الجانب الآخر الذي تبدو فيه وظيفة الوصف وهو الوقوف على 
مقاطع الوصف بوصفها مضاهية للسردء والخروج بدلالتها مستقلة 
عنه؛ بعد الموازنة بين هذه المقاطع واستخراج الدلالة مكتملة؛ وهو ما 
فعلته هذه الدراسة في الحديث عن علاقة المكان بعناصر النص 
الأخرى وفي خاتمة البحث. 
المكان من خلال مغرداتك: 

تختلف هذه الأمكنة فيما بينها من حيث حجم ظهورها في النص؛ 
والقدر الذي تنهض به في الحدث. ومن ثم مقدار تكرارهاء فبعضها 
يشكل مرتكز الحدث في النصء والآخرى يرد ذكرها مرة واحدة 
عرضاً لإيضاح فعل قامت به الشخصية:؛ ومن هنا يمكن أن نقسم 
هذه الأمكنة بحسب أهميتها فى النص إلى أمكنة مركزية: وأمكنة 
هامشية., الأمكنة المركزية هي التي دارت فيها معظم الأحداث, 
والهامشية التي وردت في القص مرة أو مرتين لوقوع أحداث قليلة 
فيهاء ولكثرة الأمكنة الهامشية وقلة ورودها مقارنة بالأمكنة المركزية 
رأيت جمعها في نقطة واحدة موازية لإحدى الأمكنة المركزية. 

١‏ -المنزل: 

يأتي المنزل في النص فضاء مركزياً تدور فيه أجزاء من فعل 
القص؛ ويتسع ليشمل عدداً مختلفاً من أنشطة الحياة كما يأتي 
متعدداًء بمعنى أنه يمثل أكثر من نمطء وأكشر من نوع, فالمنزل في 
النص في الأصل هو مكان المعيشة والحياة الذي يخلد إليه الإنسان 
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بعد العودة من العمل أو الدراسة؛ فهو يقابل الحياة الخارجية؛ وما 
فيها. ولذا وجدنا الشخصية الركيسة تحتمي بالمنزل وهو يمثل عاماً 
متكاملاً أو وحدة اجتماعية بنائية متكاملة تماثل البناء الكلي للمجتمع 
أو تقابله؛ لها إدارتها الخاصة ونظامها الاجتماعي. ومواردها المادية: 
تحتمي بها الشخصية وتعدها عالمها الخاص الذي لا يطاله أحد فهو 
يدخل ويغلق الباب خلفه لما رأى شبحاً ينتظره عند الباب!!"). ويذهب 
إلى المستراح يلقي الهموم التي لقيها في المدرس7""). في هذا البناء 
الاجتماعي تمثل الأم قمة الهرم الإداريء ومصرفة الأمورء ويقوم 
النظام الاجتماعي على العلاقة الحميمة بين أفراده وعناية كل واحد 
بالآخن ما الكؤارى الثادية سكيكل كسا ذكو الهارى باعصاة الأسرة على 
إيجار شق من المنزل للقادمين إلى مكة في موسم الحج. إضافة إلى 
تربية الدواجنء. واستكثارهاء ومقايضة أصحاب المحلات بما يفيض 
في البيت من نتاجهاء وتتولى الآم تدبير كل هذا وتدبير الطفل فيه. 

ويمثل المنزل مكاناً تلتقي فيه الشخصية المقربين إليهاء وهو المكان 
الذى يفكب فيه وقت الشراع وشنيما هن المتضة: وقد يتسع ليصبح 
مكاناً تقام فيه حلقة العلمء والدرس؛ والتثاقف العلميء فينهض ببعض 
أعباء المدوسة: ويساتدهاء كما يكون مكانا يتم فيه اللقاء بين اللدات: 
وقنشاأ فيه العلاقات الأقسائية الراقية السميمة: 

ويأتي المنزل متعدداً؛ ومختلفاً أيضاًء فهناك منزل الأسرةء وهناك 
مقرل العم فيدر وهى تتكلف فيها بيني اهن هيت ظريقة البناء: 
والأثاث في داخلهاء وهناك منزل المدير؛ ومنزل العمة أسماء. ومنزل 
ممولانا مما نكن أن عقت أنواعيا ودكلام شوق فياه أ قاط 
السكان الذين ينزلون هذه الكنازل: والفكات الاجتمناعية التي ييصنفون 


(١1؟)‏ انظر: المصدر السايبق» ص1 .١ ٠‏ 
(؟) انظر: المصدر السايق» ص١٠7١ ٠.‏ 
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وتتخد المنازل مواقع محتلفة بالنسبة للشخصية الرئيسة في النص 
من خلال قربها وبعدها عنه؛ فمنزلهاء هو الآقرب. وتتحدث عنه 
بلفظ المنزلء بينما تذكر المنازل الأخرى بصيغ مختلفة : منزله. منزل 
الأستاذ. منزلهاء أو البيت. ولا يظهر فرق بين البيت و المنزل في نظرة 
الشخصية:. أو استعماله الكلمة. 


ولأا نسعن التضن عند الحنية عن هذه القازل إن تتديهيا كلها 
والمنزل الوحيد الذي توقف عند تفصيلاته هو منزل الشخصية 
الرئيسة, الذي يتكون من عدة غرف يصعب وصف علاقة بعضها 
ببعض(""). يكون في أوله دهليز طويل مظلم, ثم إلى اليسار غرفة 
مربعة. تسمى غرفة الضيوف. ويخدمها مستراح., يليها قسم آخر من 
المنزل يسمى الديوان. ويضم غرفة المعيشة؛. والطبخ. وغرفة خزن 
المواد الغذائية. وفي سطح المنزل غرفة النوم التي ليست سوى دكة 
مرتفعة عن مستوى السطح قليلا. وضي الجهة الثانية من هذا المنزل 
شيم كر خاصن ليعضن أجزاء الستة يعون من حنية الفحه 'ثم ديوان 
آخرء وحنية أخرى تربى فيها الآرانب؛ وفي آخر الدهليز غرفة أخيرة 
مرتفعة قليلاً مستقلة عن المنزل. ولها مستراح. خلفه براحة صغيرة 
تربى فيه الدجاج. 

ولا يبين بعد ذلك موقع هذا المنزل المقدم, من المنازل الأخرى سواء 
المذكورة أو المهملة؛ وهل يعد نموذجاً للمنازل في المكان الكلي: أم هو 
نموذج مستقل عن غيره.ء وإن كان يبدو من خلال تعداد مكونات منزل 
الشخصية, أنه لا يوجد في المنزل (روشان). وهو ما يحويه (منزل 
العم عمر). وقد أشار في موقف سابق إلى ما يمثله (الروشان) من 
وجاهة اجتماعية[*'). مما يعني من جهة أخرى اختلاف المنازل؛ 
وتباينهاء وعدم اهتمام السارد بتقديم هذا الجانب أكثر مما قدمه. 


(؟١)‏ المصدر السابق؛ ص09١.‏ 
)١4(‏ انظر: المصدر السابق: ص9؟1١.‏ 
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بالرغم من تسريه أحياناً في طريقة تقديم السارد للمنازل كما 
يبدو من المقارنة بين منزل (العم عمر) بمكوناته: صورة والدهء المكتبة: 
جهاز الكيصيل كتجان الناى سينية التشناق وطبق فن الحلوق: 
ومنزل الشيخ بمكوناته: عدة الشايء القعدة على الأرض المتعبة؛ الأكل 
الدسم دائماً. هذا التقابل في المكونات بين المنزلين يقابله تقابل في 
المواقف من الأشياء وطريقة تعامل الساكنين فيه معه: (طريقة زواج 
وتقديم البنت وكيف يقضي الساكنون وفتهم)؛ وهو ما يعكسه موقف 
الشخصيية الرقيسة منهما الح بارت في اتجاهين مشتلقين من 
الاتجاهات الاجتماعية؛ أدى كل واحد منهما إلى طريق مختلف عن 
الآخرء. وانعكس على موقف المجتمع المكي منهماء الشخصية الأولى 
صدرت عليه نعوت سلبية: (فرمسوني. جاسوس إنجليزيء يسافر إلى 
بلأذ التصاري؛ الخديث عن الصورة) بخلاف الشخصية الثانية الث 
جاء النعت واضحاً: مولاناء "شيخ جليل مثل مولانا يمرك :ليك ابنته 
وبدلا من أن تسر لذلك ترتعد من الخوف(2). 

ونشكق أن تمكل وضعق المماره عتولة قن إطار هذه القبارثة 
كتكشس من ختااله الفتروقات الى تمل بين النشات الاجتواعية 
المختلفة, حين يقول في الحديث عن الأثاث: "وضع فيها زير الماء 
الكبير - المفرييء الذي يمثل أعز ما في البيت وأكثر أشيائه نفعاً.. 
غرفة النوم... الرئيسة في البيت - وهي غرفة لا سقف لها ولا 
حدوان وكل آقاقي] كاذث ردكات» عرياتة نيا ... معروشة ليلذ ذلك 
الفرش التي كنا نطويها صباحاً ونضعها في ركن مغطى بمظلة من 
الصفيح... لا يضاف إلى ذلك سوى أربعة مسامير مثبتة في أربعة 
أركان تستعمل في ربط حبال تلك الآلة التي انقرضت من الدنيا هذه 
الأيام «الناموسية(1'). 

(0؟) المصدر السابق؛ ص١١؟‏ . 
(13) المصدر السابق؛ ص50١.‏ 
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١‏ -المدرس4: 

المكان الثاني الذي يأخذ جانباً كبيرا من مساحة الفعل السردي: 
هو المدرسة بما تمثله من فضاء كبير قضت فيه الشخصية الرئيسة 
قنطرا كبييرا آو الشطظر :الأكين من عمرهاء وق كاقى هذه الدرسة على 
مراحلء تختلف فيما بينها في تسميتهاء ومكوناتها. وفي موقعه فيها . 

المدرسة الأولى كتاب البنات: ثم كتاب الأولاد. ثم المدرسة التحضيرية 
الأهلية, ثم المدرسة الفخرية: وتمثل المدرسة المكان الذي يتم فيه 
التعلم كما يتم فيه إقامة علاقات مع الأصدقاء؛ وبداية الأعداء. 
مناوشات الصبية؛ ولعبهم أحياناء كما تمثل المكان الذي يتم فيها 
تحول الإنسان من الطفولة إلى الرجولة؛ والكهولة؛ ومن الجهل إلى 
العلم: ومن الصيا إلى المسؤولية: فهي تغد الإنسان إعنداداً كاملاً: 
وهى تمتظنه فى كاضر امل سياه كما عل اخدوبية هنا أداة وضيل 
بين المكان الأضلى وامسداداكه البعيدة بنحيت يم رثقاء الدرسة: 
وتمويلها من مكان بعيد خارج المكان الأصليء مما يعني أنها نقطة في 
لكان قداو مين بكار هف سف وهو نا عقف سالة الفنضاء الأفتلن: 
وقد حاحكة للاتص المي ا 

وفي البعن المفتراقى للمدريية كشف النسش عن ينضن الجواتي, 
#الاهداؤف ين الدوسة والكفابه والدسة التتعضيرية والدرمة 
الفخرية. وجزء من ملامح تفصيل المدرسة: بما فيها الفناء الذي 
يلعب فيه الأطفال؛ لكن الجزء الأكبر الأهم هو السعي إلى تقديم 
الأجواء التي تسيطر على المدرسة المكان؛ والتي تصبح جزءاً من 
المكان بمفهومه الواسع؛ فتناول الصلات التي تربط الطلاب بعضهم 
ببعضء والآساليب لتي يسلكها الآساتذة في تعاملهم مع الطلاب 
داخل المدرسة وخارجهاء والكتب المقررة للدراسة؛ وهي كلها عناصر 
يمكن أن نصفها بأنها تسهم في تقديم الأجواء التي تحيط بالعملية 
التعليمية في المدرسة. 
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" - المسجد: 

يقوم المسجد بعدد من الوظائف في هذا النصء فهو المكان المفتوح 
الذي يمكن للمرء أن يذهب إليه في كل ساعة من نهار أو ليل دون أن 
يجد من يعارضه. وهو المكان العام الذي يلتقي فيه الصغيرء والكبير, 
والغني والفقيرء والمبتدئّ والعالم دون فرق بينهماء وهو المكان الذي 
يلتقي فيه الصنان مع نقسه كباكيا ‏ 
ويلقي فيه الهموم. كما يأتي مكاناً 
للدرس تقام فيه عدد من حلقات 
الدرس. وهو آخر الأمكنة التي يعبرها الميت قبل استقراره في قبره: 
أوكرن مكايا القترادة الحرة والظلالعة تخلى) ترهوى اشرو قي قن 
يكون في هذا إشارة إلى التقاء الضوء الحسي الذي تبعثه المصابيح 
بالثو الحدوي الذي بيعت المكان الظاهر والكمية الشركة فى تفن الجالس: 
والناض قل أشنان إلى هنذيق المتوين كي هوا شيع متفرقة من النضى: 

ويآتى البجد في النص يعدد من الصيغ اللغوية: المسجدء المسيجد 
السراف الصو السيحد السيون. وإذا تماورها الشرق الواطيع وه 
السجه الجراء والسحن النبوى: فإن امسج يهيذه اللفظة لا يطيس 
الخلافديينه وبين االسعد التحرام دولا عام يعن كلض هل التصن يدت 
عن مسجد واحد. أو مساجد عدة بالرغم من الإشارة غير المتكررة 
إلى عيضو الحي :برهو نهدا تعماءل شرع الدون الناى تتههويه السحد 
أهو خاص بمسجد الحي أم المسجد الحرام: وقد يكون لهذه التعمية, 
مقصدها من لدن الناصء حيث يريد أن يفيد بأن الوضع الذي يأخذه 
المكان بسب ما يتم فيه من أحداث. هو وضع عام لكل مسجد. 

: - الشارع: 

يختلف الشارع عن الأمكنة الثلاثة السابقة من حيث نمط التكوين, 


فالشارع مكان "مفتوح ومحصور في الوقت نفسه. فهو مفتوح من 


هوالمكان الذي يلتقي فيه الإنسان مع 
نفسه صافية: ويلقي فيه الهموم 


ين 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


منفذيه اللذين نأتي إليه ونغادره منهما... والشارع يحصرنا وينغلق 
علينا من جانبيه2""97. ليس له ملامح خاصة:؛ ويتسع لأنماط مختلفة 
من الأنشطة؛ كما يضم أمشاجاً مختلفة من الناسء بينما الأمكنة 
السابقة ذات بناء تركيبي محدد له ملامحه الخاصة؛ وهي ذات 
أنشطة محددة:؛ ويؤمها أناس خاصون. 

وقد اختلفت الصيغ في تحديد هذا المكان المفتوح: فهو الشارع: 
والطريقء والممرء والزقاق أحياناء وعلى الرغم من أن الخلاف بين 
هذه الصيغ يعود إلى الفرق في العمومية:؛ أو الفرق في نوع المكان, 
لكنه فرق ليس على إطلاقه. إذ المسميات تختلف حقيقتها مع تغير 
الزمن: ولا يمكن أن ندرك ما يعنيه كل واحد من هذه الأسماء على 
وجه التحديد مادام النص لم يمددنا بسيب نتمكن خلاله من 
الوصول إلى حقيقة تلك المسميات. 

وما قيل عن الممسجدء وتعدده ينطبق أيضاً على الشارع هناء فعلى 
الرغم من الاختلاف في الصيغ التي يوصف بها الشارع: فنحن لا 
نعلم في الغالب عما يتحدث بالتحديد؛ وهل هو شارع واحد؛ آم هي 
عدد من الشوارع؟ وهل الأحداث تتم كلها في مكان واحد أم في عدد 
من الشوارع؟5 ومن هنا فإن الشارع هنا يظهر أنه مكان له دلالات 
معينة. ويمكن القول: إنه يظهر بصفته حالة اجتماعية؛ وليس مكانا 
محدد الملامح. يجري فيه نوع من الأحداث. 

على الرغم من عدم تحديد صفاته. وملامحه. فقد تعددت 
الوظائف التي يقوم بها في النصء فهو مكان للبيع والشراء. عرض 
المنتجات. ومكان أيضا للخصومات. والمعارك التي تدور بين الفرقاء, 
وهؤ هكاخ اللسيم والمتعة: والقراءة والثفافة, ومكان للتعارفه كيو ليس 
محدد الوظيفة أو محصورها. 


(5107) هنري ميتران» المكان والمعنى: مرجع سايق» ص١١‏ ئ# 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 ١13‏ 


ويتصل بالشارع - بصورة كبيرة - الحديث عن المكان المفتوح 
والمغلق أو المكان الواسع والضيق بوصف الشارع في الأصل فكانا 
مفشيها أو آبرة الأمكدة التفيعدة كما سيق الشول» وهم اهنا معان 
يتنوع بين السعة والضيق مع ما يصحب الانفتاح والانفغلاق والسعة 
والضيق من ظلمة أو ضوءء والاهتمام بدلالتهما أو دلالة المرادفقات 
لهما (الظلء الشمس). ففي وصفه منزله نجد عناية خاصة بهذه 
الصفات: 

كانت أرضاً مستطيلة تبلغ عند المدخل وعلى الشارع ما لا يزيد 
عن ستة أمتار فقط؛ ولكنها تمتد في العمق إلى ما يصل إلى ثلاثين 
متراً أو أكثرء ولهذا فعندما تدخل البيت تجد نفسك في دهليز طويل 
مظلم في أوله... وبعد أن تخطو بضعة أمتار تجد إلى يسارك بايا 
يوصل إلى (المقعد) أو غرفة استقبال الضيوف. وهي غرفة مربعة لا 
تزيد مساحتها عن أربعة أمتار في أربعة. ويخدمها «مستراح» صغير 
به حنفية ماء مجصصة وفسحة صغيرة... وضع فيها زير الماء الكبير 
- المغربي الذي يمثل أعز ما في البيت وأكشر أشيائه نفعاً - ثم 
استمريت بضعة أمتار أخرى في الدهليز وجدت باباً آخر. يصلك إلى 
فسحة تربط من الداخل بين المقعد سابق الذكر وبين الديوان الذي 
يمثل غرفة المعيشة. وغرفة الطبخ. مقايظيا غرفة خزن المواد 
الغذاتية... ويمكنك أن تصعد إلى السطح الأول من تلك الفسحة 
فتجد نفسك في غرقة النوم... الرئيسة في البيت. وهي غرفة لا سقف 
لها ولا جدران وكل أثاثها ثلاث «دكات» عريانة نهاراً. .. مفروشة ليلا 
بتلك الفرش التي كنا نطويها صباحاً ونضعها في ركن مغطى بمظلة 
من الصفيح... لا يضاف إلى ذلك سوى آريعة مساهير مكبثة في 
أربعة أركان تستعمل في ربط حبال تلك الآلة التي انقرضت من 
الدنيا هذه الأيام «الناموسية». والتي كانت تقينا أذى جيوش الناموس 
المفترس التي كانت «تطن» طيلة الليل من حولنا. 


ضن 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


هذا الجزء من المنزل كان هو الجزء المستعمل من قبلنا طيلة العام 

تقرييا عن يفن الحعيه فضي هزءا هنا ووحو وتتعفل إلى جره 
آخر في ذلك البيت الفسيح. ولو سرت في الدهليز إياه مترين آخرين 
فسترى ضوء الشمس؛ لآن هذا الجزء غير مسقوفء وهو يقودك إلى 
بقية الدهليز وإلى حنية الفحم ثم إلى ديوان آخر وفسحة صغيرة 
«وحنية» ثانية لنا نربي بها الأرانب. وهذا الجزء كان يمثل مقامنا 
وقت الموسم عندما يؤجر المنزل... أما الجزء الثالث والأخير فهو 
مجلس مرتفع يحتل الجزء الآخير من البيت نصعد إليه عندما نصل 
نهاية الدهليز الطويل حيث تجد غرفة مضيئة لهاء سطح مستقل 
و«مستراح» كانوا يسمونه «طهارة». وخلف ذلك المجلس برحة صغيرة 
إذا خرجت إليها عانقك جبل السبع بنات الشامخ بما تناثر فوق 
أكتافه من مساكن'(2). 

فنجد هنا ألفاظاً مثل: العمق. مظلم. غرفة لا سقف لها ولا 
جدران» فارية ماما كاري كبو الشمسء غرفة مضيئة. وهي ألفاظ 
تعكس صورة المنزل في ذهن الشخصية والبؤّر المؤثرة في مخيلته؛ 
ومثلها الغرف المترابطة فيما بينها من خلال فسحة صغيرة تمثل أبرز 
محلات المعيشة في البيت. 

وتبدو هذه الصفات خاصة الظلمة والعتمة في تصوير الشخصية 
لمشاهد كثيرة؛ مما يعني تأثيرها في شخصيته. كما في تصويره 
صديقه سفيان "أدخله غرفة مظلمة" 'سقيفة الصفا المظلمة حتى في 
النهار كان يمشي في الظل' . هذا الحضور للظلمة؛ والضوء في 
المعالم في نفس السارد يوحي بمقدار حفرها في نفسه وتخوفه من 
الظلام: على أنه لا يبدو بعد ذلك كيف انبنى تأثير هذه النقاط عليه 
فلا نستطيع أن نقول بأن هذه الصفات ترمز لدى السارد إلى شيء 


.15١ص حمزة بوقريء سقيفة الصفاء‎ )١8( 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 ”11 


ماء كما أنها لا تمثل جانباً كبيراً في المكان» لكنها تكشف عن مقدار 
ما تركته هذه البقع في نفس السارد من ظلمة ربما انعكس على رؤيته 
للحياة كلهاء وهو ما بدا في الموقف اليائس من الحياة. ومن فهم 
الندعاية التى خصها آننه عليه 
يأتي بعد ذلك تصنيف المكان من حيث السعة والضيق هذه الدلالة 
بالرغم من قيمة انعكاسها على نفس المتلقي لكن الشخصية في 
إحساسها بالمكان لا تستجيب لهذه الصفة بالرغم من استعمالها 
أحيانا خاصة في الحديث عن الطرقء فكلمة ضيق غالبا ما تكون 
لوصف الدهليز أو الشارع؛ ولم ترد لوصف منزلء أو غرفة أو فصل 
دراسيء وهو ما يعني أنها تخرج عن أن تكون أداة لكشف تأثيرات 
المكان على الساكن لتصبح موقفا من شيءء خارج عن الذات والنفس. 
ومن هنا نجد الناص يتناولها بوصفها جانباً يمكن إدراك كنهه أو 
تجاوزه. ففي حديثه عن سفيان يبين كيف أنه أخرجه من دائرة وهم 
ا ا د يعقيقة المكاخ الأخن كرجه من 
ثكرة الضيق إلى سعة المعرفة: "ألم يكن هو الذي نبهني إلى أن الدنيا 
الحم ء الشارع الضيق الذي أسير فيه؛ والمحصور بين جبلي 
أبي قبيس والسبع بنات .مع ما يتفرع عنه من أزقة أكثر ضيقاً ٠‏ تنتهي 
كلها إما بميئاً أو شمالا مصظدمة بهذا الخبل أو ذاك"50), 
ال يي د ل تي الوا ال 
النص؛ لأن الشخصية لم ترتبط يمكان محدد. بمقدار ما كانت 
منفتحة على جميع الأمكنة. والتووساف. وهو ما يعني في الوقت ذاته 
ضعف تأثير المكان على الشخصية من الناحية النفسية. وعدم 
اندماجها فيه وكأن الشخصية ضيف أو سائح يعيش في المكان دون 


أن يتأثر بما يتسم به من ضيق أو سعة على وجدانه. 


(19) المصدر السابق؛: ص/77. 


1 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


على أن القول بعدم العناية المطاقة بالسعة والضيق ليس دقيقاً: 
فالمقطع يحمل في داخله عناية بالسعة والضيقء والسؤال يأتي 
ليصوغ الفرق بين السعة والضيقء وبين الانفتاح والانغلاق: والحركة 
والسكون والعتمة والضوءء. فنحن نجد في النص ألفاظا أخرى 
تتوويظ فى ولالقها وإيجاكها بن الدلالة على البيحة والضيق ولدلا 
على الضوء والعتمة؛ من مثل المقاسات التي يقدمها للغرف أربعة 
أمتار في أربعة أمتارء والمستراح الصغيرء والفسحة الصغيرة, 
والفسحة الداخلية التي تربط بين المقعد والديوان» هذه المفردات, كما 
ككاسهل ميق السعة والضيق لذ يكلين منينا الزللة على الصشيق أو علن 
السعة؛ ولا على الضوء أو العتمة؛ فهي مستراح أو فسحة تدل على 
السعة لكنها في الوقت عينه صغيرة توحي بدلالة الضيق فهي أربعة 
أمتار في أربعة أمتارء ومثلها الفسحة التي تربط بين المقعد والديوان 
دون الإشارة إلى وجود أي طريق ضوء يخفف ظلمة الغرف المتداخلة: 
والجدران المتتالية, وهي في الوقت ذاته فسحة تزيد من حجم 
الفضاء وقد تخفف من حدة تتابع الجدران والغرف وضيق الفضاء. 

وتتخن هذه الأمكنة فيما بينها مواقع جديدة حيث تأتي المدرسة 
في المحل الأول: فهي النقطة التي يتمحور حولها النص: ثم يأتي 
المنزلء سواء كان منزل الشخصية أو المنازل الأخرىء ثم يأتي المسجد. 
الذي يطلق عليه أحيانا الحرم: أو يترك دون تحديد. 

تمتد هذه المدرسة حتى تصل المسجد الحرام (باب آم هانى) حيث يقوم 
بعض مدرسيها بالتدريس هناكء وإقامة حلقات تعليم أخرىء ويقوم بعض 
طلابها بمواصلة التعلم هناك وتمتد أحيانا للمنزل: فيتحول ال منزل نفسه 
إلى مدرسة أخرى تساند المدرسة الآولى من جهة؛ أو يقدم فيها مالا يمكن 
أن يدرس في المدرسة من جهة أخرى. كما يمتد المسجد أيضاً إلى 
المنزل حيث يقوم الشيوخ باصطفاء بعض طلابه؛ ودعوتهم إلى منزله 
لقراءة بعض الكتب التي يرون أنها لا تصلح للمسجد أو المدرسة. 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 1١16‏ 


ويأتي الشارع مكاناً مختلفاً عن هذه الأمكنة؛ تقام فيه الأسواق, 
والعروطن الاجحماهية: والشراءات الحرة: واللقاءاضديين الأصدقاء: 
والفرقاء أيضاً ومن هنا فالشارع/ البرحة فضاءات ذات وظيفة 
محتافة شن النص عن الأماكن الثلاثة إنها الساتي غير الرسس» أو 
المنظمء أو هي المكان الذي يعرض فيه الجانب الإنساني من المكان. 

وبالرغم من أن هذه الأمكنة في أساس وظيفتها تربط بين الأمكنة 
المختلفة؛ "فالشارع يدخل... ضمن رؤية نسقية منظمة للفضاء المديني 
برمته7” ), وهي أداة ربط؛ فإنها في النص لا تأتي كذلكء ولا تبدو 
يفكي آذاه للريظ من الآمناكن السرحقة التخري: سحن ل ندرك أي 
قتع الدوسة والسحته والخزا سرع الشتوز ركو لسريها نص :ورتبنا اتصديي 
أداة لتجميع الناسء ولقائهم. ومحاوراتهم: وبيعهم. وشرائهم أكثر مما 
هو وظيفة الأماكن الأخرى. وهذا يعني أنها حين تتخلف عن وظيفتها 
في الربط بين الأمكنة وتبيين العلاقة المكانية بهاء فإنها شي النص 
تقوم بوظيفة الريط بين الحالين في المكان» وهم الساكنون: الأمر 
الذي يعني مرة أخرى أنها تتخلف عن الريط المادي لتقوم بالربط 
المعنوي؛ وتكون مجالاً لإقامة الصلات. هذه الصلة بين الأركان الأربعة 
لا نجدها بين سائر الأمكنة في النص كالمقاهي بالرغم من وجودها 
في الواقع؛ فالمقاهي في مكة كانت مكاناً يجتمع فيه المثقفون والأدباء 
يقرؤون فيها الكتب. ويتحاورون في مسائل الثقافة والفكر. والصلة 
بين الأسواق: والمسجد والدرسة معدومة؛ مبية على الصلة بين المنزل 
بالأسواقء أو البرحات. ولا تتجاوزها. 

- الأمكنة الهامشية: 

وإلى جانب هذه الأمكنة المركزية في النص هناك أمكنة أخرى 
جايت نضاء لخدة وانخيه او .خدفين مما قلل هن قيمحها فى يبتام 
النص. من مثل منىء وعرفات,. و طريق المدينة؛ والمدينة. والجبال: 


.١8١ص هنري ميترانء المكان والمعنى. مرجع سابق؛.‎ )١( 
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د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


جبل أبي قبيس: وجبل خندمة: والمقاهي. والمقابرء ودكة السقائين. 
وهي كلها جاءت فضاء لبعض الأحداث في النصء ولكنها لم تنهض 
بجزء كبير منه؛ مما حصرها في إطار الهامشء ولا يمثل الحدث 
الذي دار فيها كبير قيمة في النص أو في حياة الشخصية: بمقدار ما 
كشن عن جانب .هن الكان الغلى. وهده الياسشية الفى لبدو من 
خلال عدم ذكر قيمتهاء وما تنهض به؛ تبدو أيضاً من خلال الدلالة 
الى تشدمه هي النكو وعشهة الحانب الكلى سن المكان كي النهى, 
ولكدهيا ا ره محال إلى تحجم سالج الح كتعدها من اككاح 
الواقعي؛ والذي لا نستطيع أن نتمكن من معرفته؛ أو افتراضه . 
المكان من خلال عناصر الخطاب الرواتي: 

بالإضافة إلى ما سبق في تقديم المكان يعتمد النص عدداً من 
التقنيات في توظيفه للمكان. وتقديمها يسهم بصورة أو بأخرى في 
إعطاء فكرة عن المكان الروائي. وطريقة تكونه. هذه التقنيات الأربع 
جاءت على النحو الآتي: 


١‏ - نع المكان: 


تمثل تقنية النعوت إحدى الأدوات التي استعملها النص ليميز 
الأمكنة. ويفرق بين بعضها البعضء فالطول؛ والضيقء والصغرء 
والعلو. والبعد كلها صفات توصف بها أمكنة دون أخرى. وقد حظيت 
عدد من الأمكنة بهذه الأسماء خاصة الشوارع والأزقة التي أهملت 
فى الغالب من أسمائهاء وهذا يعنى أنه عمد إلى تصنيف هذه 
الامتكلا فخ ظريق كفايزها بالضفات العظاة: 

؟ - التعداد والتجاور: 


الطريقة الثانية في التعامل مع الأمكنة. تتمثل في طريقة إيرادهاء 
فعدد من الأمكنة تظهر عن طريق التجاور والتعدادء دون أن يكون 
لهذا الذكر فى النص كبير فائدة. فهى لا تشارك فى بناء النص2» 
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وسيرورته؛ ولم يكن ذكرها ليخدم الحكاية بوصفها ظرفاً لحدث تم 
فيهاء ومن هنا جاءت قيمتها للدلالة على حضورهاء أو لمجرد ذكرهاء 
وقد كان إيراد هذه الأمكنة عن طريق الذكر العرضي في سياق تعداد 
بعض الأمكنة التي رآهاء. كمحبس الجنء ريع اللصوصء طلعة أبي 
لينه أو أشسام حاراف معةة: الشافية: والسقلة: وأحهياد وهذا 
التعدادوالتسابو فى الذكو مسن القيمة القن كصتت فيها هذه 
الأشياء. وتبدو في 5 فهي في ذهنه تتجاور 57 هذه الأماكن بغض 
النظر عن تجاورها في المكان الواقعي. 

ود كسيية اكات 

التقنية الثالثة في التعامل مع الأمكنة في النص؛ فهي تقنية 
الاعتماد على التسمية:؛ أو إهمالهاء. فالنص يطلق الأسماء على بعض 
الأماكن: كالأحياء/الحارات: الشامية المسفلة: والجبال: وبعغض الأزقة 
مكان وقوع بعض الأحدات,. بينما يهمل أماكن أخرى كالمدارس, 
والشوارع؛ والأزقة؛ فإذا تحدث عن هذه الأماكن. فهو في الغالب 
يتجاهل التسمية:؛ "اندفعت خلال الممر الطويل إلى الشارع': 'وفي 
الطريق إلى بيتنا". "وفي الطريق إلى البيت(١)؛‏ ويستعيض عنها بهذه 
الالشاهل العامة القن كزيو مع موكن | الشيد: هنا يحتى أثه معي 
للابهام؛ وعدم الإشارة إلى ملامح المكان, وقد جينتله هذه الخقنية 
الأمكنة مقسمة قسمين: أمكنة مسماة. وأخرى مهملة من التسمية: 
وهو ما يعني أن وراء هذا التخصيص بالتسمية؛ والخص بالإهمال 
دالالات عتصد دف ومع بذكا فاته حيخ يهمل لعمعة الأمكفةه راتوا رين 
فهو يعطي بعضها أسماءء فمقابر المعلاة تنقسم كما يذكر النص إلى 
أكثر من موضع. فموضع للأغنياء. ومواضع أخرى لغيرهم؛ موضع 
الأغنياء هو شعبة النورء بينما الآخرون لا اسم لهم. 


(١؟)‏ حمزة بوقري. سقيفة الصفاء ص 5 191 5١١‏ 


ليان 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


؟ - صيغة المكان: 

0 منزله. ولا يستخدم ل إلا حين يريد أن ل 
بمنزل آخرء ف "العشاء في بيت مولانا دسم... بخللاف العشاء في 
بيتنا". وليس هناك فرق بين كلمة منزل» أو بيت,ء أو دار فهو يستعمل 
الألفاظ الثلاثة في معنى واحدء أما ما سوى هذه فهو يستخدم كلمة 
منزل مضافة إلى الضمير: منزله. منزل الأستاذ. منزل مولاناء 
وغالبا ما تكون معرفة بأل: "اندفعت خلال الممر الطويل (الدهليز)... 
إلى الشارع" "ومن ثم خرج إلى الشارع ووقف هناك"(5"), دون أن 
يسعى لتحديد ملامح هذه الشوارع. ومثله أيكها في حديثه عن 
المدرسة:, والممسجد. فهو في الغالب لا يورد هذه الأمكنة إلا معرفة 
حضورها االسنكقل كن مناكر الأمكثة ولس يوضيقيا ظلرقا مصددا 
لحدث ماء ومن هنا يمكن أن نقول بأن المسجد يدخل في إطار 
المسكوت عنه بحيث عندما نذكره فنحن نذكر كل الأشياء المرتبطة به 
وهنا تحول إلى عالم متكامل له دلالته المستقلة والمتكاملة الحاضرة 
في المكان. وهذا ينطبق على الشارع. والمنزلء والمدرسة يوصفها أداة 
ذات ملامح محددة,. يكفي النطق باسمها لندرك ما يقصد بها بالرغم 
من الاختلاف بين الشوارع المتعددة التى يتحدث عنهاء فالأمر الأكيد 
أن الشارع الذي عند المدرسة ليس هو الشارع الذي قرب البيت,» 
وكللافه تفع اله يقير إلبها نط كن مره ور شد 4 وهو بها عقي 
تساوي هذه الأشياء بالانطلاق من الوظيفة التي تنهض بها . 


فضة المصدر السابق» ص 23 ا ل 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 ١1784‏ 


المكان من خلال عناصر البناء الرواتي: 

١‏ -المكان والحدث الروائي: 

تمثل العلاقة بين المكان والحدث علاقة تلازمية بوصف المكان هو 
الظرف الذي يتم فيه الحدث. والحدث الروائي من أهم العناصر التي 
شوغ عليها العمل الرواض بوجة عام ومن :هنا قالدراسة تساول كيم 
قدم المكان الحدث؛ وهل كان مناسبا للحدث الذي تم فيه؛ ثم ما مدى 
سطوة المكان على الحدث أو العكس في النص الروائي. هل مزق الحدث 
الروائي لصالح المكانء أو أن المكان جاء لصالح الحدث؟ الإجابة على 
هذه الأسئلة تبدأ من الحديث عن المكان أو عن النص الروائي نفسه. 

يدور حدث الرواية الكلي على تتبع مراحل نشأة حياة الشخصية 
الرئيسة وتطورها من الطفولة إلى الزواج؛ وفي خضم هذه الرحلة 
تمر الشخصية الرئيسة ومن وراثها السارد بعدد من التجارب 
الحياتية اليومية التي تؤدي إلى عدد من التحولات وتدخل في نطاق 
حدث القضن الرواقي. ا 


ايد 


النضج ل ال ال ل ال ري اق دا 


وبناء على هذا يمكن تقسيم الحدث الروائي في النص بناء على 
تقسيم الحياة الوارد فيه. من الطفولة إلى المراهقة إلى النضج. 
والنظق إلى كل سرحلة من هده االزاحل عن بحدة: وتضتيف الأحدات 
الجزئية على هذه المراحل الثلاثة كما جاءت في النص. والحكم على 


قل 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


الأجزاء الأأخرى التي لا 3 : تنتمى إلى هده المنظومة بالترهل وعدم 
الارتياط بالحدث لكن هده الكرايدن ل« تمثل وحدة ة بنائية متكاملة 
بحيث أصبح أمامنا حدث درامي بمفهوم أرسطو الذي يعد فعل 
الخطاً القانونى أو القدري بدايته, أو التعافب والتنوع. 

وحين نقف عند هذه المراحل نجد أن كل وحدة منها تختص يعدد 

١‏ - مرحلة الطفولة: الدراسة واللعب. 

لاكميربظة اخراسقةوالدراسة و تحفيق الذات: 

؟ - مرحلة النضج: العمل و الزواج وعلاقات اجتماعية. 

ومعظم الأحداث الجزثئية تتتسب ب إلى هذه الأجزاء. وما يمكن أن 
يكون خاريا موسا و الول 
الروائي أو تطوره؛ فالحاك دح هذا القس ليس متقامياً :انما يتكون 
من بؤر حدثية, هذه البؤّر تتكون من حكايات صغيرة: لا تتسلسل فيما 
بينها؛ فحكاية تدريس (جميل) لا ترتبط بحكاية عمله في المدرسة: 
ومثلها حكاية حبه جميلة التي لا ترتبط بتدريسه جميلء وإن كانت قد 
المقطع الذي يمثل نقطة تطور الحدث أو انعطافة مغايرة عما قبلها . 

وبناء على هذا نجد أن العلاقة بين الحدث الروائي وفصول النص 
لا تلتزم منهجا واحداء ولا تسير في خط واحد أيضا وهو ما سيبينه 
التحدول الآتن الذي ستعرض فيه غلاقة الفقصول باتراحل التي 
سارت كبيا اترواية: 

وهنا نجد أن الفصول التي ترتبط أحداثها في بناء حبكة النص 
تمثل 7١‏ فصلاً من أصل 54 فصلاً إضافة إلى أن هذه الأجزاء التي 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 ١5١‏ 


وردت في واحد وعشرين فصلا لا تترابط فيما بينها لتمثل حلقة في 
سلسة بناء حدث النص الكلى وهو ما ستبينه مقارنة هذه الأجزاء 
بالعدوث الآصلن ولسن بتطور ععياة |التخسبية الرقيبية الذفيقية 
عليها الرواية. وذلك في الحديث عن مقارنة العناصر بعضها ببعض 
نعن كتاول الكان والشخصيية: 

ولعل أبرز ما يلفت النظر في حدث النص أنه يبتدئ بالموت, 
وينتهي بالموت. يبتدئّ بموت عمه. وينتهي بموت والدته. والموت نهاية؛ 
ومكان يصل إليه الإنسان في مسيرة حياته؛ ومن هنا فالنص مطوق 
بالمكان/ النهاية المحتومة؛ وما بين الموتتين ظل النص يسعى لجمع 
كنكات الأتحواكه هل ام ساقي الوفضية كن كايقها بوظيقنة كبيية 
بالنسبة للشخصية ومن ثم للنصء فقد أدت إلى بروز وعي الشخصية 
الآولى بوعيها بحركة الآشياء من حولهاء والثاني بوعيها حقيقة 
الأشياء ومعناها . وهنا أصبح الموت من أهم النقاط التي يلتقي فيها 
المكان الحدث. 

ومن ثم فإن الحدث في النص لا يدور حول حكاية معينة لها بداية 
ونهاية. تصب جميع الأحداث الجزئية فيها بمقدار ما يدور حول 
مسيرة حياة يومية فيها تفصيلات عدة قد لا تؤدي إلى وحدة 
متكاملة ول تكر ايل يما نيديا الجن كاذل مهدة الغامل الشحسيةه 
الرئيسة؛ وهو ما يعني أن الحدث قد استجاب لسيطرة المكان عليه. 
وأصبح تتابعه وتطوره أداة لتطوير المكان وكشف أجزائته المختلفة. وهو 
ما يعين أن الحدث في النص جاء أداة للمكان ووسيلة له. 

" -المكان والشخصية: 

العلاقة بيخ القتخهسية والمكان ضلاقة كلارسيه بالنطر إلن آن 
الشخصية التي تعيش في المكان. هي التي تشكله/ تبنيه؛ فالبناء 
والشوارع والأرصفة هي من صنع الإنسان الذي يعيش في المكان؛ 
ومن هنا فإن الشخصية قد تكون أداة فاعلة من خلال ما تقوم به في 


حل 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


صنع المكان سواء على الصعيد الخاص؛ أي: المكان نفسه أو العام من 
حيث فعلها الذي يعود على صورة المكان في النهاية؛ كما أن المكان 
يؤثر في الشخصية بناء على المقولة المشهورة: "قل لي: أين تسكن أقل 
نلف من أثت": والأماكن الشميسة والطبيفة والككلمة والشبرة كلها 
أماكن تؤثر على الساكنين فيها . 

ومن هنا فإن العلاقة بين الإنسان والمكان تتم على أكثر من 
مستوى. مستوى تأثير الإنسان في المكان. ومستوى تأثير المكان في 
الانمان دوكاقي الافمان سي امكان رات درن طريق الفاقين الباشو مين 
خلال عمليات الهدم والبناء المتتابعة؛ و ما يقوم به من سلوك وأعمال 
تعود في صورتها النهائية على صورة المكان الكلية. 

وفي مقابل ذلك يكون تأثير المكان في الإنسان؛ فالذي يعيش في 
الستحراءكيمن كالذى يعيشن في الساعل متاكما للسعر» ومن يعيش 
في البلاد الحارة ليس كمن يغيش في البلاد الباردة: فهو يكتسب من 
المكان والظروف التي تحيط به صفاته النفسية؛ وربما الجسمية 
أحياناء والمكان بصورته النهائية يعطي فكرة عن الساكن فيه إيجابية 
أو سلسة وعن كفا سكدوة ركه وكاق علن المقولة المرائقة, 

وتتحقق هذا العلاقة بين المكان والإنسان بصورة كبيرة فيما يتعلق 
بمكة فضاء النص الروائي في مقولة أحمد السباعي وهو يصف مكة 
والناكقين هيا حييف يو عن غلاقة الحاكر والكاشر هذه بصورة سشيرة 
فيقول: "مجموعة الأجناس والجاليات أثرت في تكوين طابع مكة حتى 
إذا استقام ذلك الطابع استطاع أن يدمغ جميع القاطنين والمجاورين 
بدمغة واحدة يبدو أثرها في أكثر تقاليدهم وعاداتهم ولغتهم وطريقة 
حباكي 007 


(9؟؟) تاريخ مكة؛ الطبعة الخامسة؛ (المملكة العربية لسعودية؛ وزارة المعارف. 1404١ه/‏ 
4ام): ص 0/١‏ . 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 ١513‏ 


وحين نتأمل النص الذي بين أيدينا نجد أن علاقة التأثير المتبادلة 
واضحة فيهء ويكفي شاهد على هذا أن المكان بصورته النهائية هو 
من صنع الإنسان؛ فالأبنية: وبوابات الحماية: والطرق وإنشاء المدرسة 
وإرسال الأطفال إليها هي من عمل الشخصية في النص؛ وقد جاء 
الوعي بهذا الموقع واضحاً من لدن الشخصية حين يشير إلى ما نتج 
هن العزاضاف حول السدوةة مها آذن إتى الاحستكان وزوال لسمة 
التنافس في الحارة كما يسميهاء وحين يشير إلى طبيعة العلاقة بين 
القائى الساكتينة كى الجتزا و مكة الى الا شحداهه هن الملافة ف القديم 
بين بطون مكة. وكأنها علاقة يفرضها المكان على الساكنين وطبيعته 
التي تقضي بالتنافس على دائرة ضيقة ومحددة هي الأقرب إلى 
الممسجد الحرام سبب الوجود في المنطقة؛ وقد أدى هذا السبب إلى 
تشكيل الأمكنة حوله فصورة المنزل الذي قدمته الشخصية والذي لا 
يختلف عن ساتر المنازل هناك كما يقولء توحي بمقدار تأثير النقطة 
التي تلتف عليها المدينة حيث يأخذ كل منزل نقطة صغيرة على 
الشار االقسة إلى النشطلة لذ فكما وز عشرة أفخار يننا اميم السام 
فى الواكل لقصل قلؤكة اطهحاف ؤللكه هذا الشأكير التحادلنية 
التحصية ونققطة الكمركو عقف تمك الملاقة بين الشخصبية وللكان 
من حيث التأثر والتأثير. 

لكن تأثير المكان على الشخصية في النص يبدو أظهر من تأثير 
الشتخصيينة خطبيفة المكاق اللحاصر بالهيال دهيه الشحضيات إن 
إنشاء المنازل في أطراف الجبالء ودفعهم إلى اختيار الامتداد العلوي 
بدلا من الأفقيء كما أنه حدد أنماط الأعمال التي يمتهنها أصحاب 
السرف فى شعة شحطيهم يعملون بالسجارة ويعملون أنام الواسيم 
بخدمة الحجيج. وهو ما هيأه لهم المكان الذي يعيشون فيه؛ ولأنهم 
يعيشون في مهوى الأفئدة. والناس يقصدونهم من كل (فج عميق). 
فإن هذا أعطاهم الشعور بالاستغناء عن كل أحدء. وتحول الناس في 
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الآمكنة الأخرى إلى الهامش في مقابل المركز الذي يمثلونه. يقول 
السارد في وصف هذه الحالة في معرض حديثه عن اللغة الإنجليزية: 
'قعدد الذين يعرفون في حيّنا أن هناك لغة في الدنيا اسمها 
الإنجليزية ربما كان صفراً. وهنا السشر عن العذى 8 متظلن على أتها 
شيع بسحن إليه: فينى آولا لقة التصارىوهي قاتيا لغة لا يستماذ 
متها البقة: .ولو كات مفيدة لسنعى إليها آهل م4ة(9"), 
وقد انعكس هذا الإحساس بالمركز حيال المكان لدى الشخصية 
إلى نظرته إلى الأمكنة اللأخرى خارج المكان الأصليء وموقعها منه. 
فبدت العلاقة قائمة؛ لأن مكة المكان المركز والأمكنة اللأخرى ذات 
موقع فرعي بالنسبة له: المدينة مكان الزيارة والفسحة كما في زيارة 
الشخصمة إلبها حثما أرادك أسه أن كزورة إياهاء والطاكت مكان 
قضاء مرحلة الصيف اللاهبة يخرج أهل مكة من بين الصخور 
للاستمتاع بالفضاء المفتوح. ولندن يأخذ موقع الضد من المكان 
المركز: مكة بلد الإسلام ولد فيها الإسلام؛ ولندن بلد النصارى 
المضادة للمسلمينء والمكان الخارجي الذي يأخذن رخفا لقا بين 
التبعية والتفوق هو مصرء ففي حين يآتي المصريون حاجين بيت الله 
الحباة يوفون النذورء ويقضون التفث تظهر مصر بصفتها زمناً 
متقدماً على مكة؛ يظهر ذلك في حكاية شيخ العرب الذي ذهب من 
الحجاز إلى مصر فتوجس خيفة من مشروب الكوكاكولا. ولم يهداً 
باله حتى أمر له بفنجان قهوة/”). 
لكن التأثير الآكبر بين الشخصية والمكان يظهر من خلال صياغة 
كل :واجد 'تننييا لشن فكالشخضية الروافية كينا هو تفكل التعرد 
الذي جاءت عليه في النص تلتحم بالساردء بمعنى أن النص يختار 
طريقة السرد التي تجعل السارد إحدى شخصيات الرواية؛ ومن هنا 


(4؟) حمزة بوقريء سقيفة الصفاء ص1407. 
20 انظر: المصدر نفسه. ص١٠٠.‏ 
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فإن الذي يقدم المكان ويصوغه هو الشخصية الروائية الرئيسة في 
التو ف لكام وخليى هن كاتف ويقاؤل رعالاتةر اعيانة وين خلال 
طتريقة تقديم المكان والحين الذي واتقذه من العصن يوقم لمكت هذه 
التقنية على النص؛ فمجيء السارد إحدى شخصيات النصء وفي سن 
الطفولة مكنه من تجاوز الحدودء وتضييق دائرة المحرم؛. يدخل عوالم 
8 تجوز لكمرى سواه كاف ضوالة العساء القى لم لجره عليحرصقه 
لم يبلغ الحلم. كما في حكايات أمه مع الخالة أسماء؛ أو عوالم 
الخامبة الى ومضهين الثان كرما عنة يوضيقة طقلا فير 
كالحكايات التي يتناقلها السقاة في الدكة: والأمكنة التي يدخلها مع 
سفيان ولا يؤبه لحضوره فيها نظراً لصغر سنه. 

والسارو/ التشخصيةة بيتشكدم فى ديم التمن مين الغرد 
وهو الحمافة:زيها أن السارد هنا عو الشخصية فان هذا سن 
أن اللمكاية انق وبيره اقاضيلها يريت لعا مبة بشخصية والعدة ورنيا 
تعبر عن ضمير الجماعة التي ينتمي إليهاء والتي تنتمي إلى المكان؛ 
وهو ما يعني في الوقت ذاته تعمد لا عرض جوانب محددة من 
المكان لا فصل يه مياشرة ينقدارما سم إلى الجماعة القى يتش 
إليهاء وهو ما يعني هته التجراني لا رفرصيها القص الحكائي 
بمقدار ما تفرضها وجهة نظر السارد. تظهر هذه الجوانب في 
الآغاب انض ياحده] الطلات فى اكذوسبة: آو الممازك الت تع فى 
الحارة. وقد نص السارد أنه حرم منهاء وحين نوازن بين فصول 
الرواية التي تتصل بالسارد. والفصول التي تأتي صلتها بها ضعيفة 
نجد أنها تأخن مكرار النميف هع مكمل فد الفصولء وأن هناك 
حراني لا فصل بالسازق أو مرحلةته الأمسن الذي :يعد أن سيان 
العراقن القدرية هن من شنب عاق النصن وديم الكان. 

هذا من جهة صياغة الإنسان للمكان أما من جهة صياغة المكان 
للانسان فيتمثل فيما سبقت الإشارة إليه من تقديم عرض الأثاث, 
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والمنزل لصورة الشخصية الرئيسة ومستواه الاجتماعي؛ حيث الغرف 
العارية من الاذاكبويحيظ الرم والرهم من قلا كتمحه ييركل اشم منا 
في المنزل» ومثله حديث السارد عن عدم تمكنه من القراءة في المنزل 
لعدم وجود النور الكافي الأمر الذي اضطره إلى الوقوف في الشارع 
الساعات الطوال للقراءة تحت ضوء النور العام أو في المسجد 
الحرام؛ وهي كلها تكشف حالة الشخصية الاجتماعية. 

ومثلما تكشف حالته الاجتماعية فهي تكشف التحول الذي أصاب 
أسرته فالملابس التي بدأت تضيق عليهم: والمصباح الذي اشترته أمه 
لأجل أن يستغني عن الوقوف في الشارع؛ وصندوق الغناء الذي يوحي 
بشيء من الترف تعيشه الشخصية:, وآلة الآيس كريم والخدم الذين 
تشحعين بهم أمه للقيام بشؤون المنزل كلها إشتارات من امكان إلى 
حدث مهم في حياة الشخصية: وإلى ما يمكن أن نسميه صياغة 
الشخصية من جديد. 

والحديث عن ملابس الشخصية والتحول الذي أصابها من خلالها 
من مرحلة الصبا إلى مرحلة الكهولة عن طريق الانتقال من موقع 
طالب في المدرسة إلى مدرس يلبس الجبة والعمامة؛ يدلاً من الثوب 
يكشف مقدار التداخل بين صياغة المكان للإنسان وضياغة الانسان 
للمكان؛ فالمكان صاغ الإنسان من خلال نقله من الصبا إلى الكهولة 
والإنسان صاغ المكان من تقديمه رأيه بهذا الكائن الذي يعيش في 
المكات ويتاكر يه وحمي لظروفة اهن حاذل البييف الذى العاه احد 
زملائه القدامى الذين ما زالوا يزحفون في فصول الدرس دون أن 
يقدموا تطورا (إذا لبس العمامة كان قرداًء وخنزيراً إذا خلع العمامة). 

كما يبدو في النص تأثير المكان على حالة الشخصية النفسية؛ كما 
سبقت الإشارة في الحديث عن المكان المنفتح والمنغلق؛ وتبدو هذه 
التأثيرات في التركيز على الظلمة في تصوير المشاهدء الدهليز 
المظلم: وسقيفة الصفا المظلمة التي جاءت عنوان النصء والغرفة 


المكان الروائي في "سقيفة الصفا"  ١517‏ 


المظلمة؛ وظلمة القبر التي عاشت في نفسه منذ طفولته أو 
الصفحات الأولى فى النص!(١').‏ هذه البؤر المظلمة تتحول إلى نكتة 
سوداء بعيدة الغور فى وجدانه 
تفمكل فى موقفه ين لكان العاكم 
الذي يعيش فيه وعدم التداخل معه؛ مما جعله ينتقل بين أجزائه كما 
ينتقل السائح بعدسته يصور المكان من الخارج دون أن ينتمي إليه أو 
أن يشعر أنه يعبر عنه بالرغم من تناثره في تكوينه وأدق أجزائه. هذه 
النظرة السوداوية للمكان ظلت تلازمه حتى نضجت ملامحها في 
فصول النص الأخيرة. وفي سلوك الشخصية حين تهجر منزلها 


هذه البؤر المظلمة تتحول إلى نكتة 
سوداء بعيدة الغورفي وجدانه 


نقسمه الآيواب» وآقام ووثه الحجب: قاصضيع لا يرق الناس إلا لخاما: 
اكت السير بين حتبات االدرسنة وآنا شية كائم: ولو طلفب إلى أن أكفن 
يومها موضوعاً في وصف شعوري لقدمت الإجابة بيضاء... ومع ذلك 
كنت أدرس وأناقش الطلبة وأصحح كراساتهم: ولكن ما يكاد ذلك 
ينتهي حتى أدخل في حجر نفسي الحصين وألوذ بالصمت,. ولم 
يضايقني أحد بالتطفل على ما يدور بداخلي("). 

وهم هذه الرقية وبيتها تواذق صبورة اديه 'لزية بالجكايات ال 
قتصينا عليه انه قبل تومه والقى تتبال يقلات اليال؟يولف البظل هي 
الليلة الأولى. ويلتقى أميرته أو فتاة أحلامه فى الليلة الشثانية 
واتزوحياء كه ودسدهم هادم اللذاك قتي :اللينة الكالقد. وبائرهم من أن 
هراد السيزة هئ قسية الهياة كايا وان العلاسة بين اموت الحيياة 
اوماق شريباء 3 مفتكل كل وإنحد منهمًا ليلة بخاضة ستقلة عن الأخرق 
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| 0 5 (7؟) انظر: المصدر السايق؛ ص١١.‏ 
| (397") المصدر السابق؛ ص١0؟.‏ 
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الليلة الثالثة تتبع الثانية؛. وبهذا يتحول الزواج من وسيلة للسكن 
والاطمئنان ورمز للنتاج والاستمرار إلى مرحلة من مراحل النهاية 
والموت. هل هناك رؤية سوداوية للحياة أكثر من هذه5ة وهو ما جعله 
يتوقف عن الزواج ظنا منه أن تأخير الزواج/ الليلة الشانية قد 
يساعده في تأخير الليلة الثالثة بناء على تشاكل الحياة مع الحكاية 
التي يسمعها من والدته. 

والبحث في العلاقة بين الشخصية والمكان يهدينا إلى نموذج التقى 
فيه العنصرانء. فمن خلال المقارنة بينهما نجد أن الأم تأخذ في أكثر 
من موضع تأتي موازية للمكان سواء كان هذا المكان المنزل الصغير أو 
المكان الكلي. فالسارد يذكر في أول النص أنه كان ينام في دكة 
صغيرة ملقاة على سطح صغير ثم انتقل إلى دكة رئيسة في المنزل؛ 
هذا الانتقال صاحبه انتقال من الهامش بالنسية لأمه بعد وفاة عمه 
إلى المركز بوصفه الشخص الوحيد الذي ينال عنايتهاء وهو الآمل 
الوحيد الباقي لها من الذرية بخلاف ما كانت عليه في حياة عمه 
حين تأمل في أولاد كثير بناء على نبوءة المرأة التي تنبأت بأن "سيكون 
لها عدد من الأبناء'1”")؛ وهو ما يدل عليه تعلقها بهذه النبوءة حتى 
بعد وفاة زوجها حين يذكر السارد آنها كانت تنظر إليه "نظرة غامضة 
تلتها بقولها: الذي في الغيب أحلى2"“7. تكتمل صورة هذه الحالة في 
آخر النص حين يهجر السارد منزله؛ وينتقل إلى منزل العم عمر بعد 
وفاة أمه وكأن هذا إشارة إلى وفاة المنزل في داخله وانتهاء دوره. وهو 
ما يعني بصورة أخرى أن أمه كانت بمثابة المأوى والسكن؛ وهو ما 
كانت تفعله في حياتها وطوال حياته؛ الآمر الذي يوصل إلى تلاحم 
وظيفة الأم والمنزل في الحياة وفي نفس السارد . 

ونجد الموازنة بين الآم والمكان الكلي في موضع آخر حين يذكر في 
عودته من المقبرة خلال سقيفة الصفا أنه عاد إلى رحم أمه. فرحم 

(59) المصدر السابق. 
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أمه هي سقيفة الصفا وأمه هي مكة؛ وهذه العودة إلى مكة والأم في 
الوقت نفسه قائم بناء على أن الأرض/ الوطن كالأم يحتضن الإنسان 
ويزيل عنه غربته. وبعد فقدانه الأم الحقيقية عاد إلى أمه الأرض/ 
الوطن التي تستر 

وحين نتتبع أجزاء الحدث أو الشخصية في النص نجدها لا 
تتماسك لتقدم صورة متكاملة محددة عن عنصر واحدء فالحدث كما 
سيقت الأتكارة له كرابمل يها بيده ليشكل جنروا واحداً ٠‏ كديا 
بالرغم من اشتمال النص على أحداث عدة كانت الشخصية تقوم بها؛ 
وكان المكان يحويها. لكنها لا تترابط؛ لتصبح ذات بداية ونهاية. ومثل 
هذا الكلام يمكن أن يقال عن الشخصية بالرغم من الاختلاف في 
البعالية كالستكسية اخزت حوافي كبيرة مس النمن: وقديمت الأشياء 
من خلالها وعن طريقهاء لكن هذه الطريقة أيضا لا يمكن أن تعد 
رواية قائمة على شخصية أو تسعى لتقديمهاء وفي الجدول الآتي 
عرض فصول النصء ومقارنة بين عناصره الثلاثة تبين من خلالها 
مقدار ظهور كل عنصر في النص: 


المنؤل: المقيرة: 
الشارع؛ المدرسة 
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الأسماء التي كان يأخذها الطلاب في 
المدرسة ومناوشات الأولاد هناك 
الخروج مع سفيان. للجولة. وكشف 
بعض جوانب المكان 

أزواج أمه. وحكايتها معهم. وموقفه من 
كل واحد 


بع: 
1 
0 الزيارة إلى المدينة مع والدته 
3 


حكاية رقص الخالة على رقص الشهداء. 
والوصول إلى المدينة 
حرفة السقاء؛ وجانب من دكة السقائين 


مكان 
1١‏ التحول هُى حياته. والاهتمام العلمى لمدرسة 
والدراسة في الحرم 
هد 8 2 


١4 |‏ | الاهتمام بالجنائزء وما صاحب مرحلة البلوغ المقبرة» الحلقة 


١‏ إخالة والحديث عن الكلاب 
ا 


تاد 
١‏ 
3 
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المعركة مع إسماعيل العسكر وسرقة 

سفيان الأحذية 

الكتب في مكتب المدرسة ولقاؤه في | المدرسة؛ الزقاق, 
الفرمسوني منزل العم عمر 
١‏ | تون طرق اند في امتهم _|احاية | متيف | لاسلة 
العقد النفسية:؛ وإشارة إلى الطبقات 

الاجتماعية 

التأليفء. وتدريس جميلء ودراسة اللغة 

الإنجليزية 

المديرء وبداية الدراسة؛. وطريقة التعامل 

الجديد معه 

طريقة العيش في مكة:؛ والمنازل في مكة, 

والحياة الاقتصادية 

بداية التتدريسء. ومشاكله:؛ والمعلمين 

والطلاب 

التغير الاجتماعي للشخصية: والآسرة 

معه. وفيه إشارة بتغير الجيل نفسه 

طرائق جديدة لتدريس جميلء وبداية 

تدريس جميلة:؛ والحب الذي نشاأًء 

وتصويره هذا الحب 

جوانب من حياة الحارة. وصراعاتهاء 


وأفراحهاء وأخبار فتواتها 


١6‏ د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


الما مع الشيخ والجواع تمن أنيئة 4 
أيام الحج في مكة وحياة الناس فيه أ : الحج متوفف لاا صلة 
وطرائق عمل الناس هناك 


مرض أمه. والسعي لعلاجها في كل | الطائف. المنزل | تطور | وطيدة 
السبل؛ والطرق التي سعى من خلالها 
لعمل اللازم. 


وفاة أمه. وحاله بعد الوفاة. ودخوله في | المقبرة. سقيفة| تطور | وطيدة 


اس شتت من حل الل .| تاموسر| كد | عل 


عودته إلى المدرسة؛ واعتزاله. ثم سعي | منزل العم عمر | اكتمال 
العم عمر لتزويجه ابنته. وانتقاله إلى 

العيش هناكء والبطل الذي يموت في 

الليلة الثالثة 


مستصست نح نت ل 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" 2 ١81‏ 


الخانمك: 

ومن خلال هذه المقارنة بين عناصر البناء الفني للرواية المكان 
والحدث. والشخصية نجد أن الفصول التي جاء الحدث فيها متصلاً 
ومتسلسلاً يمكن أن يكوّن قضية واحدة هي أربعة عشر فصلاً من 
أصل أريع :وخ اةكيةق خضلا ؛ وهو ما يعني تراجع مكانة الحدث في النصء 
وإذا أضفنا إلى أن هذه الفصول الآربعة عشر بتراتبها لا تمثل حكاية 
اليه مكايلة. كرما تجدل كمه بحرا اسكرة وخرها يكيف عالت 
ظهور الحدث في النص . ومثل هذا القول يمكن أن يقال عن الشخصية 

فى النص» فهي لا تظهر إلا في سبعة عشر فصلا من أصل أريعة 
وثلاثين فصلاً ٠‏ ويتولى لسار تن اجدانك (احاصل «التتتصري يكال 
القصة؛ ولا يشارك في صنعهاء يقدر ما تنثمي إلى المكان نفسه. 

وإذا قارنا حال الحدث بالمكان نجد أن المكان صاحب الحضور 
الأكين هإذا تجاوزتا السبحة عشوغخصلا الخاصة بالوصف والثى 
تسعى لتقديم المكان بصورة كبيرة؛ فإننا سنجد مقولة جيرار جنت 
الواردة سابقًا أن السرد لا يمكن أن يأتي خالصاً من الوصف بمعنى 
أن الفصول الأخرى هي أيضاً أداة لتصوير المكان» وحين نوازن هذه 
الفصول بعضها ببعض نجدها تقدم صورة متكاملة لمكان محدد, تأتي 
هدوده الزمنية في أواكل الشرن الرايح عشر المجري وحدوده 
الجغراقية شن المست (مكة) وتفقاسه هذه الفقصول تقديم اجزاء 
المكان: فيتولى بعضها تقديم العادات الاجتماعية؛ وبعض الأعراف في 
الوفاةء والعزاء. والزواج. وطريقة العيش فيها. وعلاقة الناس 
بعضهم ببعض: 2١(‏ كل كن لام كل حكف غش لفن هل ال لاف كنف عت ول 
ااا ب النر ارجا ماي رماوا لان 0)بويطوتى هود آخر الحركة العلمية 
والكنتاظية ]1ك 1ل ؟ أل اق "امبرلو كر اا عا 8 بويمولي 


عدد آخر من الفصول أو المقاطع في النص تقديم صورة المكان الجغرافية, 


١65 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


ومكوناته: ,)3١ 17 ,77 ,10 ,١١ ,5 0 .١(‏ ويتولى عدد آخر تقديم 
الحياة الاقتصادية في المكان: (9, 19, 77 19). 
وبالنظر إلى هذه العناصر التي سعت فصول النص تقديمها نجد 
الآثى: 
١‏ - أن العناية بالمكان الظاهر تكاد تكون أقل المظاهر فى الفصول 
ينها نجاءت القداية الفبرض الجانب الاجتماضي» 2 
؟ - أن هذه الفصول تمتليّ كلها بالمكان» وقد يقدم الفصل الواحد 
أكثر من جانب كما هو واضح من الاستعراض السابقء دون أن 
نجد فصلا واحدا لا يقدم شيئًا عن المكان؛ وذلك بسبب حضوره 
الكبير في النص. 
ووجود فصول في النص,ء وجوانب منه لا تتصل بالشخصية ولا 
بالحدث وإنما تتصل بالمكان يكشف سيطرة المكان في النص؛ ومجيئه 
بوصفه أصلاً مركزاً تدور حوله الرواية. ويفضي إلى القول بأن النص 
سزة آبوة كتاضير البتاء الحدت والشخصية اليجاقفل على اكفمال 
المكان, وسلامة بنائه» ويحقق ما يمكن أن نسميه بسطوة المكان. هذه 
السطوة تتحقق في جانبين: الأول من خلال المكان الأصلي الواقعي 
الذي يحيل إليه النص؛ بصفته الأصل الذي قامت عليه الحركة من 
حوله؛ لا يعدله مكان آخر فى الأرضء وكانت له مكانة فى النفوس 
تتمكل في إشارة السارد إلى ما ييعكه المكاق في القن .من ملمانينة لا 
تعدلها طمأنينة؛ يفزع إليه حين تشتد عليه الأمورء الجانب الآخر وهو 
انعكاس لما سبق الحديث عنه من سطوة للمكان على عناصر البناء 
الأخرى حتى أصبح هو البطل في هذا النص وهو قضيته الأولى. 
وهنا نل إلى سؤال الحاتمة الأخين: ومن الله الدراسة ما المكان 
المسيطر في النصء والذي يسعى الكاتب لتقديمه؟ 
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المكان الروائي في "سقيفة الصفا" ١8068‏ 


سبقت الإشارة إلى أن السارد في النص يتجنب الوقوف عند 
الملامح التتفصيلية للمكان:؛ وأن المتلقي حتى يقيم صورة واضحة 
للمكان لابد أن يعتمد بعده الواقعي؛ ليدرك تفصيلات المكان التخيلي؛ 
وإذا كنا نقول بأن الكاتب تعمد عدم الكشف عن تفصيلات المكان 
التخيلي. فإن هذا يعني أن المكان التخيلي لا يتفق مع الواقعي المحال 
إليه إلا بالأسماءء وإذا أضفنا إلى ذلك المقولة عن عد النص الروائي 
نصاً لغوياً "لا يشاكل الواقع المادي و لا يحاكيه وإن بدا كذلك وحصل 
عند القارئ شعور من هذا القبيل7:*). فإن هذا يعزز فرضية وجود 
مكان جديد في هذا النص يحاول السارد أن يقدمه:. ولآن السارد 
يبتعد كما سبق القول عن تقديم البعد الجغرافي للمكان بشكل مباشر 
فإن هذا لا يمنع من البحث عن طرق قدم الناص من خلالها المكان؛ 
وهو ما يعني أنها صورة خاصة به حيال المكان الذي يتحدث عنه. 

إذا تأملنا ما سبق وما قيل عن التقنيات الأربع التي يتخذها 
السارد أداة للحديث عن المكان» وهي: تقنية النعوت؛ وطريقة الإيراد, 
والتسمية؛ والتعبير عنهاء هذه الآدوات الأربع تقوم في حقيقتها على 
نظام حضور هذه الأمكنة في مخيلة الساردء فالأمكنة قد صنفت بناء 
على النعوت المعطاة: طويل ضيقء. عميقء والتجاور والتعدد الذي 
وردت فيه يعني تجاورها في ذهنه بوصفها تمثل قيمة اجتماعية 
واحدة بغض النظر عن موافعها في الحقيقة: وقيمتها تأتى مما تملكه 
من تسميةء ففي هذا المكان - كما في ذهن السارد - تنقسم الأشياء 
إلى نوعين: ذات أسماء ومهملة من التسمية؛ فالتسمية تبين ما تنتمي 
إليه من مستوى اجتماعي غني أو فقيرء راق أو متدن. وحميمية هذه 
الآمكنة. وقربها من نفس السارد تبدو من خلال اللغة التي تعبر عنهاء 
الضمير المتكلم أو الغائب. وملامح التعريف والتنكير. 


(4) محمد ناصر العجمي» مرجع سابق. ص 76 


ا١هك‎ 


د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


في هذا المكان لا يأتي الشارع مجالا لتبيين حدود الأشياء أو 
ابيثى خريكاته لكنه وان قضاء بالتقى فيه الثاين: تشيوع هيا يه 
اليومية. ويعرضون حاجاتهم,: يآكلون ويشربونء ويلعبونء ويتعارفون, 
يقرؤون أحياناء ولا تآأثي المدرسة أو المسجد فضاء لنشاظ واحد 
بعدوها عدت على غيرمااعن الأبعنةوتكراضل معهاء بيتما تتفاق 
البيوت وحدها على أصحابهاء في العمق الذي يمتد أكثر من ثلاثين 
فكرا حيث الترساليق والحفيات: والقرقف الخد الكلةبوتاهة هذه الأبكدة 
الأربعة الأهمية. وتسيطر على الأمكنة الأخرى؛ لتحيلها إلى أمكنة 
هامشية حتى لو كانت مقاهء أو مستشفيات. أو أسواقاء هذا هو 
المكان كما ببدو فى التمن::وكما يقرادى ف اهن الناض» 


